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لسعلل مه ب[ )0 ترجمة ابن تيمية )مده سل 
ترجمة ابن تيميّة 
بخظّ الشيخ تقيّ الدين السَبْكِيَ 
عرق 06 

أحمدٌ بِنُ عبد الحليم بن عبد السلام بن تيميّة الحنبلئٌ» 
المنعوت: تقى الدين. 

ولد سنة إحدئل وستين وستمائة» ونشأ بدمشقء» وتبَغ 
في العلم» وكان فيه قَرْطٌّ ذكاء وحفظ. فلمًا كان بعد الشّسعين 
وستّمائة بَدَثْ منه أمورٌ وكلامٌ في العقائد -في التزول والاستواء 
ونحوهما مما يُتسب إلين الحشوية والمجسّمة- وعَقّدَ له 
مجالسٌ بحضور القضاة والعلماء بدمشقء وتُودِيَ علئ عقيدته 
-بدمشق- والتحذير منها. وتَكَرّر ذلك منه» وتكرّر عَمَدٌ 
المجالس لسببه. وأكثرٌ العلماء بالشام -في ذلك الوقت- عليه 
وبعضهم معه لأنه كان فيه ما يقتضي”" مَيْلَ كثير من الناس إليه 
-من العوامٌ وبعض الفقهاء- لِعِلْمِ كثير عنده -حفظًا ونقلا- 


)غ0( كنت الحافظ ابن حجر بعدها: «ذلك». ّ رب عليهاء فدَلَّ هذا 
علئ إلفائها. 


ل اا سه 


لمجي مم ا ال سي 


سور 


يَبْهَرٌ كثيرٌ(' من الناس به وَتَوَسّعَ فيه بحفظه وذهنه؛ من غير أن 
يتهدّبت [به]”"؟ بشيخ» وليس بيده شيءٌ من المناصب. ويقصده 
جماعةٌ من التَجَّارٍ بأموالهم» فيبذلها للمحتاجين من أهل 
الحديث, والعلم» وغيرهم» فمالت نفوس كثير من الناس إليه. 
وزاد في ذلك» وصار ثُنْسَبُ إليه عظائمٌ في العقيدة والتكلّم بها؛ 


2230 كتب الحافظ ابن حجر فوقها: «كذا»ء وكأته قرأ هيْبْهَرٌ؛ بالبناء علئ ما 
لم يُسَعّ فاعلهء فكان حقٌ «كثيرًا» عنده أن تكون مرفوعة. 
(0) لحق في الهامش. 


لالا١ا‏ د 


0 0 7-7 ل ور ار 
ومصاورل» كلار اي إن سي و 
ره رالرعطام الادا ىول لمن علرئاع 
ل عط اج شمر تع ل 
الى لع لاا د 10 
رسنار لاف روا لج ,لمللفادى 2 


لان م 


والحضها ل ودورت 


, 


00ص [ لعزم 7 


4 1 عه انن ولع بم 
عاإ له #النمر, 20 
ل 2 


عازه رتس ركز هيه 0 


كت 
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لأنّه نشأ علئ أمرء واستعان عليه بفضل ذكاءٍ ووفور حفظ. 
لاق كل كني تلك رع قت ران ضاق كلبينة: وان يي انث 
العلماءٌ في تلك المجالس لَمْ ينضبطء ويقول قولا يفهم العوامً 
وأكثر الناس منه شيئاء ويُلقيه إليهم في مجالس الوعظ والإفتاء 
فإذا حاقَقَهُ العلماءٌ عليه زاعٌ وَأَبْرَرّهُ في معنّئ آخر في قالب آخرء 
ثمّ ينصرف إلئ أصحابه من تلك المجالس علئ تلك الحالة 
الأولئن. 

واشتهر صَِيتَهُ في الآفاق» وملا اسمُّهٌ الأقطار. وأكثرٌ 
الناس لهم الظاهرء حتئن جممٌ من المحدّثين والفضلاء يُحبُونه 
ويُعظّمونه. ويُوْرٌّخون لِحَالِهِ وأمُورِه بما في نفسهم له من المحبّة 
والتّعظيم, ويَحْمِلون كلامّه علئ أحسن المحامل. 

وتفاقّم الأمرٌ في ذلك جدّاء وعلماءٌ الشام وقضاتها يُنْكِرون 
عليه إلا مَن له غَرَضُ أو هوئ. فوردث أخبارةُ إلئ الديار 
المصريّة فقام علماؤها في أمره مع ولاة الأمورء فسمعتٌ الشيح 
تاج الدين أبا العباس أحمدّ بنَ عطاء -القائمَ بطريقة أبي الحسن 
الشاذليّء المتكلّم علئ الناس في التصوّف- يقول للشيخ شمس 
الدين الجَرَّرِيٌ الخطيب -المشار إليه في'ذلك الوقت في أصول 


لا اسه 


فل ةس شين كب 


الدين» وأصول الفقه-: "ابن تيميّة عَمِلَ أهل دمشق فر قتيْن يكفز 
بعضهم بعضاء ويلعن بعضهم بعضاء [وهذا]”'' 


ومنا/ #نمرعل زكار_خرنالرولائق تتلرار 
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)١(‏ تعقيية. 


يي تيمب 


وكان مدبّر'"“ الدولة الناصرية في ذلك الوقت: بيبترسء 
وسلار. فاجتمع العلماءٌ ببما في ذلك» وكان من جملة العلماء 
المالكيّة: أبو عبد الله القرويٌ -يُشَارٌ إليه في العلم والدين ومذهب 
مالك رحمه الله- وكان بيبرس يعتقد فيهء فأخيرني الشيخ علاءٌ 
الدين القَوئَوِيٌ الذي صار قاضي القضاة بدمشق -وكان حاضرًا 
معهم في ذلك المجلس - أنّه سمع أبا عبد الله القرويّ المذكور 
يقول لبيبرس: «ما أنت رركن الدين”©! أنت هدم الدين! كيف 


لور 2ت وه 


و سك ب ذ ل ل 

تَخَلَّى هذا؟ الله"” تعالئ يقول: «إيكأيها ألذِيتءاموأْفايَلوا 
عم ب اس جر ل او اك 4 او سانو 
يت يلوي من فار وَلَِِدُا فحكم غِلْظة » 


[التوبة: 24]177. 


)١(‏ لعلّها في الأصل: مديّرًا. 
() لقب بيبرس المذكور: «ركن الدين»» تَيَمنَا بلقب الملك الظاهر ركن 
(*) كتب الحافظٌ ابن حجر كلمة «كذا» فوق اسم الجلالة» وكأنّه اعتبر أنه 


سَقَط حَرْفٌ عطفي قبله. 
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5-07 95 0 1 0 ّ . 
فبَرَرّ المرسومٌ الشريف السلطاني المَلكِيٌ الناصري'" في 


25 
الى سن صم سا مم 


ذلك الوقت -وهو في سئة خمس وسبع مائة- فَأَحْضِرَ وَوَصَلَ 
عضر الخميسء فطلع'" إلئ القلعة, فَعْقَدَ له مجلس بُكرةً نهار 
الجمعة» وأَخْضّرُوا عقيدةً بخطّف واذْعِيَ عليه فيها -في مجلس 
سار نائب السلطئة- عند قاضي القضاة زين الدين اين مسخلوف 
المالكى؛ لأجُل الإثباتِ علئن الخَطّ بحضور بقيّةَ القضاق 
وخ شك الوقات نقلفة ‏ الجيل: وطلت السييه تكشاعة 
الحنابلة بالديار المصريّة» وَأَُحِدَّتْ خطوطهم بالرّجوع عمّا 


يُنسَّب إليهم؛ 


)١(‏ نسبة إلىن الملك الناصر محمد بن قَلاوون. 
)١(‏ كتب الحافظٌ ابن حجر كلمة «كذا» فوق كلمة «طلع»» وكأنّه قرأها 
«طُّلِمَ» بالبناء للمجهولء فأراد الإشارةً إل سقوط كلمة «به» بعدها. 
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وكْتِبَ مراسيمٌ شريفةٌ سلطانئيّة بعزل كل من كان من 
أصحاب ابن تيمية -مِن قاضء ومُدَرّسِء موق وغيرهم- 
فعُزِل لأجْل هذا المرسوم قاضي قضاة؛ ومدرّسٌ كبيرء وخلائق 
ممّن كانوا يَعتقدون فيه. 

وكان فضاة القضاة بالديار المصريّة في ذلك الوقت: بدر 
الدين ابن جماعة الشافعيّ» وزين الدين ابن مخلوف المالكي. 
وشمس الدين السَّرُوجِيَ الحنفي» وشرف الدين الحَرَّافٍ 
الحنيلي. وما برح في المحبس -في القلعة- إل سنة سبه”"© 
وتنب مانة فاأخرح والسييك بعل وكاةتركازا وها أخرع سد 
أَخِدّ حَطَّفٌ والشهادةٌ عليه بما يتقتضي الرجوع عمًّا تسب إليه. 
فبَعْدَ قليل» ذْكِرَ عنه العَودُ فعْقِدَ له مجلس كنتٌ حاضِرّه في 
المدرسة الصالحيّة» بحضور قاضي القضاة الشافعي» والقاضي 
الحنبلي شرف الدين الحَرّانِء والشيخ نجم الدين ابن الرّفعة 
إمام الشافعيّة» والشيخ علاء الدين لمان شيخ الأصولء وعر 
الدين التُمراويّ فاضل الشافعيّة» ونائب دار العدل ابن برواناه. 


)١(‏ كأنَّ الحافظ ابن حجر كتب: «سمعه» في الهامش؛ للإشارة إلى أنَّ 
المذكورٌ في المتن هو: #سبع» لا لاتسع». 


ل كك 


سحل تممه ةصيه ا سد 
وصار يطلب الانتشارٌ في الكلام» فمنعه التّمراويّ» فَأَضْجَرهم. 
3 ابن الرّفعة يقول: «أنًا ما أَعْرِفُ إلا: قال القاضي حسين: 
من قال كَيْت وكَيّتء فقد كمَر». فقام ابن تيميّة» وأَلقئع عمامت 
وكَشّفَ رأسّهء وصار يقول: «اقتلوني»» حتئ قام إليه نائبٌ دار 
العدل فردّه. 

ّم جعتٌ أنَا -حَقِبَ ذلك- إلن الشامء فَأَوْقَمَّنِي عبد الله بن 
المحبّ الحنبليٌ المحدّث علئ كتاب تقَي الدين لأمّه 
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تيحيتكه وسز ‏ ورسة بو ضيه مم ء ستيه 

يقول لها فيه: «قد أخخزكئ الله جندَ إبليس». 
نُمّ بدا منه في عيسئ كلامٌء وإنكادٌ للاستغاثة والتَوسّل 
بالنببى صلئ الله عليه [وسلّم]ء فحُبسٌ في الإسكندريّة؛ بعد أن 
كان حيس بعد المجلس الذي حَضَرْتَه بحبس الشرع الذي في 
حارة الدَّيْلَم بالقاهرة. فلمًا أنكر الاستغاثة بالنبى صلل الله عليه 
وسلم انل إلئ الإسكندريّة؛ فحُبس بهاء إلئ أن جاء السلطان 
من الكرك افأخرج بالعتفاغة نه ين عضن العررف في شن عشر 
وسبع مائة. واستمرٌ في القاهرة إلى سنة يُنْتَيْ عشرق فأَخبَرني عر 
الدين التمراويٌّ أنّه أفتئ سلارٌ بقعل أهل الحَوّفيِ”" المرازقة 
وهم فقراءٌ -يُنْسَبون إلئن عثمان بن مرزوق- يقولون: «إن شاء 
الله» في جميع أمورهم.ء أو غاليها. 

ولمّا كان في سنة ثمان عشرة جاء الحَبر بأنه يُنكرٌ وقوعَ 
الطّلاق إذا حلف به وحنث. فَجمّع السلطانٌ قضاةً القضاأةٍ 
بالديار المصريّة» وهم: بدر الدين ابن جماعة» وشمس الدين 
الحريريّ» وزين الدين المالكيّ» وتقي الدين المقدسى الحتبليى» 
فاتفقوا علئ منعه من الفتوئ» وكتب السلطانٌ بذلك إل تدك 
)١(‏ وضع الحافظ ابن حجر علامة إهمالٍ تحت الحاء. والحَوّفٌ يمصر. 


لالالا ده 


فمنعوه في الشامء وقضاءً القضاة به(" إذ ذاك: نجم الدين ابن 
صصرئ الشافعي؛ وصدر الدين على الحنفي» وجمال الدين 
الزواويٌ المالكى» وشمس الدين ابن مسلم الحنبلى. ورددتثٌ 
أنَا عليه -ني تلك السَّنَة- ما قاله في الطلاق -في الفتوئ 
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)١١‏ كُرّرَتْ عبارة: «كتب السلطان بذلك إلئ تنكز». ثم ضْرِبَ عليها. 


017 إإزاازا كك 


ل ال لإا ا 

التي حضرت منه- في مجلَّدٍ سمِّيئُه: «التحقيق في مسألة 
التعليق». 

ُحَّ بَلَعَنا عنه أنّه أَنْكَرَ وقوعَ الطلاقٍ الثلاث بكلمةٍ واحدة. 
ثمَّ حَتَم ذلك بطامّة لا تقال» وعثرة لا.تستقال: بإنكار السفر 
لزيارة النبن صلئ الله عليه وسلّمء فَجَمَعَ السلطان قضاةً القضاةٍ 
بالديار المصريّة» وهم: بدر الدين ابن جماعة الشافعي». وشمس 
الدين ابن الحريري الحنفى» وتقيّ الدين الوخنائئ المالكيّ» 
وتقيَ الدين المقدسي الحنبلي. فأجمعوا على حبسه» وذلك في 
سنة سبع وعشرين وسبع مائة» وكتبوا خطوطهم بذلك. ورأيتٌ 
بعد 5 من عند السلطان» جاءَ غلامٌ كاتب السّرّ ابن الأثير 
إلئئ الصالحيّة. حتئ أَحَدّ خطوطهم. ووَّرَّدَ المرسومٌ الشريفٌ”"' 
بذلك إلى دمشقء إلئ تَنْكِر رحمه الله فأرسل إليه ابنَ الخطير 
-وكان حاجبًا صغيرًا في ذلك الوقت- فَحَمَلّه إل قلعة دمشق؛ 


فحبسٌ بها إلئ أن مات في سنة ثماني وعشرين وسبع ماثة. 


)١(‏ كتب الحافظ ابن حجر يعدها: (إلئ الشام»» ثم ضَرّبَ عليها. 


سداغ# لد 


لس سه 00 ترجمة ابن تيمية 0ك 
ووفة قفتٌ لما حفتت دمشق على مثال طول ا قَفَاة 


مصر الأربعة بمحيبسة» ونص ما كتبه بدر الدين: ]ا 


)١(‏ كتب الحافظ ابن حجر في الحاشية: #بياض في الأصل». 
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« حر ترجمة ابن تيمية ويتتتيتبه 
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عسوا رمخ رط رإم رع ل ير إب عفر احلاز 
7 بارس ودرا بعر ,الا ركاكا رع ل 
يكلم شار ب حاير تيرد رذ زلهم/ لولرت 
ا در 
لات ىن صف رابو رجال جاع صل ئماء ” / 

دما توووم /بزويشقوع مر ادم و/ة <نا لمر 
لعرأء لحوره) سم ول مللاجا عالط سلدلير ( 
سكررر داعا ضرعا واو جاتر مضل 
ح لمي دمتع رن الممه) ان لم اهاعل. 


لكلا 


أيه عات 


ا ا ري 90555595577 

وكان قاضي القضاة شمس الدين ابن الحريريّ كثيرًا ما 
يقول: «لولا الفضيحة حكمتٌ بكفره» لمخالفته الإجماعَ في 
مسألة الطلاق». ومات ابن الحريري قبله. 

لما جئت إلئ دمشق» وجدتٌ له شيئًا آحَرَ لم نَكُن سوعنا 

به» وهو أنّهِ يقول بخروج الكفار من النار» ولا يَبقئ فيها أحد. 
صنق ذلك اتمكناء :و9051 )عليه دن عند يقت 
الناس له وأكثرّهم -كان- تعظيمًا له: صاحينا الحافظ شمس 
الدين الذهبيّ؛ لِسَبَبِ ذلك. وأرسل إليه يُعاتبه بهء فما أفاد فيه 
وعاداة أتباعه لِسَبَبه؛ٍ لأنّهم رَعاع. 

تم لما توفي قلنا: راح إلئ الله تعالئ» وهو أعلم به عسئ 
أن لا تَذَكُوَه َك أَمَدُمَدخَلتَ » [البقرة: ]. فَحَدَث 3 
أتباعه قومٌ لا حلاف لهمء #خيان -قد لابه تعليْدات يُصلرت 
الناسّ بما كان يقولّه -مِن غير علم- ويتسلّطون علئ الناس بهء 
فيؤذونهم. وهذا لو لم يكن يعرفٌ شيئًا مِن حاله إِلَا أن قضاةً 
الشريعة حكموا بحبسه. وحبسوه حتئ 537 فينبغي لمن لا 
)١(‏ كان الحافظ ابن حجر قد كتب: «وأنكروا»» ثم محا واوّ الجماعة 

والألِف الفارقة 


لاا لد 


بصصتجه ةي 0 اترعند ين ونه ٠.‏ )#دامسيتحعيع 
يَعرِفٌ حاله اتَباعٌ حكم قضاة الشرع وما تَقَلَدُوه من أمرهء ومنعوه 
من الفتوئ في حياته. فكيف يعمل بقوله بعد وفاته؟! وله من 
الأتباع عَوَامَّ يُعَظَمُونّه تقليدّء ويُطْرٌوئّه. فإذا عارضهم عامْيٌ 
آخرٌ قد عَصَّمَهُ اللّهُ مِن مثل حالهم -بما يُعتقده فيه من الفقهاء 


السالمين- تَسَلَطُوا عليف 


م8 - 


وجلى/ جر رلاعبب زر زر عا ولمعا لالد اد 
مانالرقصاء وى زري كو تسج وررخ الجكارها 
بمعيطرد لعي و مععنها قت رإررالى برع لكلا لمم 
سم هد رفصو السرب رالعز ارك لك يرصروت 
ان عن اول لسرم ولرجرارها إرإئئ لرأى 86 
زعزن ف ملام ت ألاالاصب :نا 


دالا كرام 
بأساع, رجرالجمردول_ثي رز تحويا 


الجا زولا رمع فا 08 وسيم 


580 


ا ال م 

وحمّلوه إلئ مَن يُنتقم منه؛ لاعتقاده أنّه تَكَلَّمّ في عالى 
وليس ما قاله فيه إلا بعضّ ما قاله قضاءةٌ الشريعة فيه وحكموا 
فيه لسبيبه. وإن كان الشخصٌ عارفا فيّنظر في كتبه» وما شحنها بى 
نسأل الله العافية. 

فالكلامٌ فيه -بما فيه- نصيحةٌ في الدين. يُنَابٌ المرءٌ عليهاء 
ويجبٌ التحذير منهء» ومن أتباعه. كفا الله المسلمين شرّهم. 
وأرجو -إن شاء الله- أن لا يكونَ الحامل لي علئ كتابة هذه 
الأحرف إلا النصيحةء فإنّي تحشيت الاغترارٌ بأتباعه» وبُعد 
العهد يمعرفته» فقلتٌ بعضّ ما أعرفه يطريق العدل والإنصاف» 
مِن غَيْرِ إطراء ولا إجحاف. ومن يُذْكِر السفرٌ لزيارة المصطفئء 
كيف تكون حاله؟! 

ومن أعجب الأشياء وقوفي له علئ ردٌ عل الحكم بحبسه 
يَتَكَنَّعُ فيه علئ لفظة في فتواه. وهذا الرجل عجيبء يَبَكَلَّمُ للعامّة 
الذين يُفتيهمء وَيَعِظّهمء بكلام لا يفهمون منه -ولا غَيْرّهم مِن 
أكثر الناس- إلا مع فإذا حُوقِقٌ عليه أَحَدَ يَتََوله ويكون 


قد أَدْرَحّ في كلامه شينًا ليبقئن له طريقا إلئ التأويل. وهذا ليس 


بيانًا وهُدئء بل تلبيسًا(" وإضلالاء فإنَ العوامٌ إنّما يَفهمون 
مِن المفتي والواعظٍ ظاهرٌ قولهم. وما تُصب المفتي والواعظ 
والمعلّمُ إلا للبيان» قال الله تعالئ لنبيّه صلئ الله عليه وسلّم: 
دِلِْْبَينَللتَاس مَائرلَليَهِمَ » [النحل: 44]. فمطلوبٌ الشرع 


البيات» 


)١(‏ كتب الحافظ ابن حجر فوقها: «كذا». ومُراده أنَّ حَقَها الرّفم. 


ا كا 


العلا ويس # نين (القدرههم ووبداازول لمك 
عند اجام عرظ مرة/م وتزوع/اع ردل كازثارة/ 
سأ ناد لعل ركس د لله سالاد إل . 
ران [للر لارام 1 افد باهلزي انا 
رد لكررو ع ميال 0 
م . 0 على سوروت 
سبلم ملم لمم وكسيا امزو جو رياد ير (يد + 
مد ولت[ كى (بن وبس وهم كنم را 


لك ودار 
بإرلى إلا وبالحررهسدى ء' ىح 7 


صراي- 


ا كت 


اسه 0 قرجمة بوضيية ).سد 
5 7 و ده 
والعلماءً ورثة للأنبياء المطلوب منهمء وهذا الرجل بالضد 
من هذا عند إحجامه عن ظاهر كلامه؛ ونُرُوعِهِ إلى تأويله. فإن 
كان هذا مرادّه مِن الأوّلء فَلِمَ أَطْلَقَ كلامَهُ وحَمَلَ الناس علئ 
8-5 ار 8 1 2 أ“ 
ظاهره؟ وإن لم يكن مراده من الآول. وإنما جنح إليه عند 
المُحاققة» فما هكذان22 شأن العلماء! 
و وليك2 و 
فالسلامةٌ من هذا الرجل تركة بالكليّة» وترك كلامه مهما 
أمكن. ومن عُلِمَ منه الفتوئ بشيءٍ مما انفرد به يُوّدّبِء ويُؤْحَذ 
عل يدَيّهء ليسم الناس منه. والله تعالن يَحفظ دينه» وينصر 
مُعِينّه) بِمَنْهِ وَكَرَّمِه. 
٠. 6 ْ‏ ها.ء. 3 0 - 
وخمسين وسبع مائة» بظاهر دمشق. 
انتهى'. 


خا جا د 


)١(‏ كذاتي الأصلء والمقصود: «هكذا». 


اللا ل 


